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ــعار  ــيّ«.. ش ــك وع ــارة علي ــاد خس ــة.. الفس ــن ني ــد أو بحس »بقص
ــدأ بثهــا أول شــهر رمضــان 2016 عــى عــدد مــن  ــة ب ــه حملــة إعلاني اتخذت
القنــوات الفضائيــة بهــدف مواجهــة الفســاد وحملــت شــعار »مــر أقــوى 

ــاد«. ــن الفس م

أحــد هــذه الإعلانــات يســتعرض رحلــة مواطــن بــن عــدد مــن 
الموظفــن لاســتخراج أوراق رســمية، وكــم الطلبــات والدمغــات المطلوبــة 
ــل  ــة »تعطي ــان بجمل ــى الإع ــددة، لينته ــة متع ــات حكومي ــن جه ــه م من

ــه«. ــاد بعين ــو الفس ــاس ه ــح الن مصال

ــح  ــة لمصال ــى الدول ــل موظف ــاد فى تعطي ــزل الفس ــذى اخت ــان ال الإع
ــى  ــادات ع ــة وانتق ــل غاضب ــار ردود فع ــوة أث ــى رش ــد تلق ــن إلا بع المواط
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وركــز هــؤلاء عــى أن الحكومــة قدمــت حملــة 
ــذى لا  ــت ال ــة، فى الوق ــكاله المتنوع ــاد بأش ــم أوكار الفس ــة لا تقتح إعلاني

ــاد. ــن الفس ــاغ ع ــاخن للإب ــط س ــه خ ــد في يوج

بــرف النظــر عــن التعريــف القانونى لمفهــوم الفســاد، كجريمــة تعاقب 
ــات )لا  ــم والعقوب ــة الجرائ ــدأ شرعي ــا لمب ــة، وفقـً عليهــا التشريعــات الجنائي
جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص(160، فــإن الفســاد فى مفهومــه السوســيولوجى 
ــا( يتعــارض مــع مــا يجــب أن  العــام هــو كل ســلوك )فعــاً كان أو امتناعـً
يتحــى بــه الشــخص مــن أمانــة ونزاهــة فى ممارســته لوظيفــة حكوميــة، أو فى 
القطــاع الخــاص، أو لمهنــةٍ حــرة عــى نحــو مــا ينظمــه القانــون والمدونــات 
ــات  ــع مقتضي ــارض م ــا يتع ــع كل م ــة م ــةٍ عام ــة، وبصف ــة المهني الأخلاقي

المصلحــة العامــة.

160 د.ســليمان عبدالمنعــم، قــراءة فــى ملــف الفســاد: »الســوس« الــذى ينخــر فــى عظــام مؤسســاتنا، مصــدر 
ســابق، ص 101.
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فى مــر، تعتــر الرشــوة أمــرًا اعتياديـًــا عندمــا يحــاول المواطنــون 
الحصــول عــى خدمــات، حســب در اســة مســحية أعدتهــا منظمــة الشــفافية 
ــة عــن الفســاد فى عــام 2015، قالــت إن %50 مــن المصريــن دفعــوا  العالمي
رشــوة عندمــا تعاملــوا مــع جهــة تقــدم خدمــة عامــة فى العــام المذكــور161.

ــك  ــا فى ذل ــإن كل شيء وارد، ب ــوة، ف ــة الرش ــاد، وخاص ــالم الفس وفى ع
ــة! ــاب والكفت ــات الكب ــج ووجب ــة الح ــة، وأداء فريض ــة الأندي عضوي

وإذا كان البعــض يســتغرب إدخــال الكبــاب والكفتــة قائمــة الاتهامــات 
ــة،  ــيكات المصرفي ــن الش ــا م ــا فى هداي ــرى بأسـً ــوة ولا ي ــا الرش فى قضاي
ــى تقــول  ــة، فــإن القاعــدة الت ــم، والسلاســل الذهبي والمجوهــرات، والخوات
ــد  ــو أش ــا ه ــى م ــوة ع ــالم الرش ــق فى ع ــن” تنطب ــتح الع ــم تس ــم الف “أطع

ــة. غراب

ــبتمبر 2105  ــرت فى س ــى أث ــة” الت ــوة وزارة الزراع ــة “رش ــا قضي وم
ســوى آخــر نــاذج الرشــوة التــى تثــر الدهشــة فى بعــض جوانبهــا العينيــة.

الحاصــل أن النيابــة العامــة قــررت حبــس كل مــن وزيــر الزراعــة المقــال، 
صــاح الديــن هــال، ومديــر مكتبــه محيــى الديــن قــدح، ورجــل الأعــال 
أيمــن الجميــل، “الــراشي”، ومحمــد فــودة المتحــدث الصحفــى باســم وزيــر 
ــة الرشــوة والفســاد بــوزارة  الثقافــة الأســبق، “الوســيط”، المتهمــن فى قضي

الزراعــة.

ــى  ــار ع ــال إن المستش ــر؛ إذ ق ــن الكث ــة ع ــة العام ــان النياب ــا بي أغنان
عمــران، القائــم بأعــال النائــب العــام، اســتعرض نتيجــة التحقيقــات التــى 
أجرتهــا نيابــة أمــن الدولــة العليــا، القضيــة رقــم 673 لســنة 2015، حــر 
أمــن الدولــة العليــا، الخاصــة بطلــب وتلقــى مســؤولى وزارة الزراعــة أشــياء 

161 مــروة الصــواف، »الشــفافية الدوليــة«: ٥٠% مــن المصريــن دفعــوا رشــوة مقابــل خدمــات حكوميــة، جريــدة 
»المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 4 مايــو 2016.
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عينيــة ممثلــة فى بعــض الهدايــا، وطلــب بعــض العقــارات مــن المتهــم أيمــن 
ــاحة أرض قدرهــا 2500 فــدان  الجميــل، مقابــل تقنــن إجــراءات مس

ــرون. ــوادى النط ب

ــغ 140  ــى بمبل ــادى الأه ــة فى الن ــة عامل ــا فى عضوي ــك الهداي ــت تل تمثل
ــا 230  ــة قيمته ــال الراقي ــد المح ــن أح ــس م ــة ملاب ــه، ومجموع ــف جني أل
ــه، وإفطــار فى شــهر  ــول قيمتهــا 11 ألــف جني ــه، وهاتفــن محم ألــف جني
رمضــان بأحــد الفنــادق بتكلفــة 14 ألــف جنيــه، وطلــب ســفر لأسر 
المتهمــن وعددهــم 16 فــردًا لأداء فريضــة الحــج بإحــدى الــركات بتكلفــة 

ــرد162. ــعودى للف ــال س ــف ري 70 أل

ــكنية  ــدة س ــب وح ــا طل ــوة” أيضـً ــل “الرش ــا مح ــة الهداي ــملت قائم وش
بإحــدى المنتجعــات بمدينــة 6 أكتوبــر قيمتهــا 8 ملايــن و250 ألــف جنيــه.

ــة  ــن الرئاس ــب م ــئ بطل ــب، فوج ــم محل ــوزراء، إبراهي ــس ال كان رئي
باســتقبال وزيــر الزراعــة فى مكتبــه بمجلــس الــوزراء، بعــد مطالبــة الوزيــر 
بتقديــم اســتقالته، ورفــع الحصانــة الوزاريــة عنــه تمهيــدًا لمحاكمتــه فى إطــار 

ــة. ــوزارة الزراع ــرى ب ــاد الك ــة الفس قضي

ــول  ــان قب ــع إع ــال م ــر ه ــوزراء الوزي ــس ال ــم مجل ــتدعت مراس اس
اســتقالته، حيــث قالــت الحكومــة فى بيــان لهــا إنهــا جــاءت وفقـًــا لتعليــات 

ــيسي. ــاح الس ــس عبدالفت الرئي

ــال  ــر المق ــى الوزي ــض ع ــاء القب ــة إلق ــزة الأمني ــت الأجه ــا، رتب لاحقـً
ــيارته  ــف س ــد توقي ــوزراء، بع ــس ال ــن مجل ــه م ــن خروج ــق م ــد دقائ بع
بالاتفــاق مــع الحــرس الخــاص بــه فى ميــدان التحريــر عــى بُعــد أمتــار مــن 
ــن  ــرات المصوري ــن كام ــال ع ــاح ه ــى ص ــوزراء. اختف ــس ال ــر مجل مق

162 حبــس وزيــر الزراعــة ومديــر مكتبــه وآخريــن فــى قضيــة رشــوة، موقــع »بوابــة الأهــرام« الإلكترونــي، 7 
.2015 ســبتمبر 
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منــذ لحظــة القبــض عليــه وحتــى ظهــوره فى أولى جلســات محاكمتــه فى 12 
ديســمبر 2015.

فى الوقــت نفســه، أثــار خــر القبــض على ســكرتير وزيــر الثقافة الأســبق، 
ــل  ــح المحتم ــرازق، والمرش ــادة عبدال ــة غ ــق الفنان ــني، وطلي ــاروق حس ف
لمجلــس النــواب عــن دائــرة زفتــى، محمــد فــودة، بتهمــة الفســاد والرشــوة، 
ــه  ــا بمشروعات ــا ضجيجـً ــأ الدني ــذى م ــل ال ــن الرج ــة ع ــات قديم ذكري

ــال العــام. ــح مــن الم ــا فســاد وترب ــه فى عــدة قضاي ــة والمحكــوم علي الخيري

كشــفت أوراق التحقيقــات فى القضيــة المعروفــة إعلاميـًــا بـ”فســاد وزارة 
الزراعــة” عــام 2015، عــن مفاجــأة فى القضيــة، حيــث أنكــر محمــد فــودة 
الاتهامــات المنســوبة لــه فى أول جلســة تحقيــق لــه إلا أنــه فى الجلســة الثانيــة 
عــاد واعــرف تفصيليـًــا عــى وقائع الرشــوة التــى قدمهــا للوزير ومســاعده.

فى تفصيلات اعترافه أمام نيابة أمن الدولة العليا، قال فودة نصـًا:

“أنــا معــرف أنــى كنــت وسيطــًــا فى تقديــم رشــوة مــن أيمــن الجميــل، 
صاحــب مجموعــة “كايــرو ثــرى إيــه”، لوزيــر الزراعــة صــاح الديــن هــال 
ــد  ــع ي ــراءات وض ــاء إج ــة إنه ــل سرع ــدح، وده مقاب ــى ق ــاعده محي ومس
الشركــة الــى أنــا شــغال فيهــا مستشــار إعلامــى عــى مســاحة ٢٥٠٠ فــدان 

ــرون. ــة وادى النط ناحي

“وإحنــا اضطرينــا لكــده بعــد مــا عرقلــوا همــا الاتنــن الإجــراءات بعــد 

ــراءات  ــا للإج ــا وفقـً ــا نخلصه ــا وقربن ــرًا فيه ــا كب ــا شوطـً ــا قطعن ــا كن م
القانونيــة الصحيحــة المعمــول بهــا فى هيئــة التعمــر والتنميــة الزراعيــة، ومــن 
ــات  ــرض الطلب ــت ع ــا تولي ــاعده وأن ــر ومس ــات الوزي ــدأت طلب ــا ب وقته
ــبيل  ــى س ــم ع ــه له ــة من ــا المطلوب ــم العطاي ــل وتقدي ــن الجمي ــى أيم دى ع
الرشــوة، ومــن الحاجــات الــى طلبوهــا: الوزيــر طلــب عضويــة عاملــة فى 
النــادى الأهــى لــه ولأسرتــه المكونــة مــن زوجــة و٣ أولاد قُــرّ وابــن بالــغ، 
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ومحيــى طلــب عضويــة عاملــة لــه ولأسرتــه بالنــادى الأهــى وأنــا توســطت 
لعمــل عضويــة للوزيــر وأولاده ودفعــت مقابلهــا مــن أمــوال أيمــن الجميــل 
وبموافقتــه، حيــث دفعــت تقريبـًــا ١٣٧ ألــف جنيــه، وكــان أعطيــت محيــى 
ــادي،  ــة الن ــه فى عضوي ــراكه وأسرت ــراءات اش ــل إج ــان يكم ــتمارة علش اس
وكــان محيــى والوزيــر طلبــوا عــى ســبيل الرشــوة ملابــس مــن محــل “إيجــو” 
ــم  ــت إنه ــل وعرف ــن الجمي ــى أيم ــوع ع ــت الموض ــدة وعرض ــر الجدي بم
جابــو ملابــس مــن هنــاك بمبلــغ ٢٥٠ ألــف جنيــه، وأيمــن هــو الــى دفــع 
الفلــوس دى بالإضافــة إلى ملابــس طلبهــا محيــى وأنــا كنــت معــاه، ومحيــى 
طلــب يشــرى هــدوم وبِــدَل مــن محــل “بــاى فــان” مــن “الفــور ســيزون”، 
بالإضافــة إلى بدلــة وقميــص وبنطلــون للوزيــر من الفنــدق وفعلً اشــريتهم 
بقيمــة ٣٧ ألــف جنيــه، دفعتهــم بالفيــزا بتاعتــى عــى ســبيل الرشــوة، وكان 
أيمــن عــارف بيهــا، وكــان صــاح هــال طلــب عــن طريــق محيــى فيــا فى 
منتجــع “بــالم هيلــز” وصيدليــة إلى جوارهــا لابنتــه هالــة وكانــت قيمــة الفيلا 
الــى طلبهــا مــا بــن ٧ و٩ ملايــن جنيــه والصيدليــة بحــوالى مليــون جنيــه، 
وكانــت قريبــة مــن الشــيخ زايــد، وكــان الوزيــر طلــب قيمــة ١١ تأشــرة 
حــج وإنهــاء كل إجــراءات الحصــول عــى التأشــرات دى ومصاريــف ســفر 
ــن  ــى أيم ــر ع ــت الأم ــا عرض ــج وأن ــرة الح ــوال ف ــم ط ــا وإقامته أصحابه
ــه يدفــع علشــان ياخــد حقــه ويخلــص إجــراءات  الجميــل وكان مضطــر إن
تقنــن الأرض الخاصــة بــه وكنــا هندفــع لــكل تأشــرة مــا يقــرب مــن ١٥٠ 
ــج،  ــعائر الح ــاء أداء ش ــة أثن ــفر والإقام ــف الس ــاملة مصاري ــه ش ــف جني أل
وطلــب كــان تليفــون هــواوى ومحيــى طلــب تليفــون زيــه وجبنــا الموبايلــن 
ــار  ــداد إفط ــوا إع ــم طلب ــة إلى أنه ــه، بالإضاف ــف جني ــم ١١ أل وكان تمنه
ــا عــى ســبيل الرشــوة ووافــق إنــه يتحمّــل  بفنــدق لحــوالى ٢٢ فــردًا تقريبـً

تكاليــف الإفطــار”.

ــم  ــاغرة، ت ــة ش ــرم فى وظيف ــه ك ــن أخت ــا تعي ــر أيضً ــب الوزي “وطل
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ــة  ــه هال ــن ابنت ــب تعي ــا وطل ــط الدلت ــع وس ــة توزي ــا فى شرك ــان عنه الإع
ــن  ــب تعي ــا وطل ــى بتاعه ــار الإعلام ــا المستش ــى أن ــتقبل ال ــة المس بجامع
ابنــه محمــد فى أى شركــة بــرول خاصــة، ومحيــى طلــب تعيــن مراتــه منــى 
بجامعــة المســتقبل وده كلــه ثابــت عــى رســائل “واتــس آب” عــى تليفونــى 
المضبــوط، وإنــه طلــب منــى إنــى أزكيــه فى التحريــات الــى بتعملهــا الرقابــة 
ــب  ــان طل ــة وك ــر الزراع ــاعد أول وزي ــن مس ــان يتع ــه علش ــة علي الإداري
ــى إنشــاء وحــدة صحيــة فى قريتــه كفــر العــار وإنهــاء إجــراءات تجديــد  مِنّ
وتطويــر شــبكة الــرف الصحــى فى القريــة، ومحيــى طلــب وحــدة صحيــة 
ــر الصحــة  ــة لوزي ــى توصي ــا وطلــب منّ ــة أيضـً ــادٍ بالقري ــر ن ــه وتطوي لقريت
ــى شــغال فى مستشــفى الحســن الجامعــى والموضــوع  عــى شــقيقه ســيد ال
الأخــر معملتــش فيــه حاجــة لأن مستشــفى الحســن تابــع للأزهــر وليــس 

ــة”163. وزارة الصح

أمــام نيابــة الدولــة العليــا أيضـًــا، كشــف رجــل الأعــال أيمــن رفعــت 
الجميــل، رئيــس مجلــس إدارة شركــة “كايــرو ثــرى إيــه”، تفاصيــل مذهلــة 

عــن الــدور الــذى يلعبــه فــودة.

يقول أيمن الجميل:

“عرضــت عــى فــودة أن يصبــح المستشــار الإعلامــى لمجموعــة شركاتي، 

ــا، ودى  ــه شهريـً ــف جني ــى 150 أل ــل ع ــي، وكان يحص ــل مع ــدأ يعم وب
ــة]. ــات [البرلماني ــه فى الانتخاب ــى ل ــاعدة بتاعت ــت المس كان

ــا  ــا.. كن ــطس 2014 تقريبـً ــوع الأرض فى أغس ــودة فى موض ــل ف “تدخ
ــة  ــؤون القانوني ــم الش ــا بكل ــمعنى وأن ــى وس ــض فى مكتب ــع بع ــن م قاعدي
عنــدى فى الشركــة، وكنــت متعصــب بســبب القضايــا الــى أنــا رافعهــا عــى 
ــتعجل  ــت مس ــا كن ــى الأرض، وأن ــدى ع ــع ي ــن وض ــة لتقن وزارة الزراع
كل  بتقــديم  ويعتــرف  الأولــى..  الجلســة  فــى  الاتهامــات  ينكــر  فــودة  قراعــة،  وإبراهيــم  شــلبى  أحمــد   163

.2015 نوفمبــر   12 القاهــرة،  اليــوم«،  »المصــرى  جريــدة  الثانيــة،  فــى  الرشــاوى 
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ــظ  ــة لأحف ــاء ثلاج ــة لبن ــى رخص ــل ع ــأرض وأحص ــاء ل ــل كهرب لأوص
منتجــات الأرض، فعــرض عــيّ التدخــل فى الموضــوع بتــاع الأرض وطلــب 
منــى تفويضـًــا فى أنــه الممثــل القانونــى لتقنــن الأرض، فوافقــت وعملــت له 

التفويــض، وبــدأ يبقــى المســؤول عــن الموضــوع.

“وفى مايــو 2015، جانــى فــودة وقــال لى “عايزيــن نلبــس الوزيــر” [وزير 

الزراعــة صــاح هــال] قلــت لــه “يعنــى إيــه”، فأجــاب “يعنــى نجيــب لــه 
شــوية بــدل وكرافتــات وقمصــان”، فقلــت لــه “روح محــل “إيجــو” فى طريــق 
صــاح ســالم وأنــا لى خصــم هنــاك حــوالى %30 نظــرًا لأننــى عميــل قديــم 

لديهــم ولى علاقــات بصاحــب المحــل.

“بعدهــا بــكام يــوم، اتصــل بــى فــودة وقــال لى “الجماعــة هنــاك” وطبعـًــا 
كان يقصــد الوزيــر ومســاعده، وقــال لى “عــاوز رقــم صاحــب المحــل لأنــى 
ــه وقالــت لى  ــه كان مســافر، فكلمــت زوجت ــه” لكن مــش عــارف أوصــل ل
ــم  ــى ه ــل ال ــا تعم ــت له ــا قل ــاس، فأن ــاه ن ــا ومع ــة عنده ــر الزراع إن وزي

ــه، قاصــدًا بذلــك الخصــم الخــاص بي. عاوزين

“بعــد شــوية كلمتنــى عــى تليفــون زوجتــى وقالــت لى “الجماعــة مشــيوا 
ــكلة”،  ــش مش ــى مفي ــاص ماش ــا “خ ــت له ــا قل ــة” فأن ــوش حاج ومدفع
وكنــت خايــف لــو رفضــت أدفــع أو أخــى الوزيــر يدفــع يوقــف لى 

موضــوع الأرض.

ــدح  ــن ق ــى الدي ــدح [محي ــال لى إن ق ــودة وق ــى ف ــوم، كلمن ــد كام ي “بع
مســاعد وزيــر الزراعة] اشــرى ملابس مــن محل “بيمــن” فى “فورســيزونز”، 

لكنــى معرفــش ثمــن هــذه الملابــس كام.

ــدأت تأخــذ إجــراءات جــادة  ــأن وزارة الزراعــة ب ــا بعــد ب “شــعرت في

ــأن هــال وقــدح وأسرتيهــا عايزيــن  لتقنــن الأرض، ثــم أخبرنــى فــودة ب
يروحــوا يحجــوا الســنة دي، وزى مــا قلــت لفــودة عــى محــل الملابــس قلــت 
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لــه عــى شركــة الســياحة الــى أتعامــل معهــا.

“كنــت عــارف طبعـًــا إن موضــوع الحــج ده رشــوة، لكنــى وافقــت عليــه 

وقلــت لفــودة “خليهــم يخلصونــا بقــى”.

ــى  ــافرين الت ــة المس ــال إن قائم ــى وق ــياحة كلمن ــة الس ــب شرك “صاح

أعطاهــا لــه فــودة بهــا وزيــر الزراعــة، وبذلــك يجــب الحصــول عــى موافقــة، 
فقلــت لــه “أنــا مبفهمــش الــكلام ده، شــوف أنــت الصــح واعملــه” وعرفت 

أن قائمــة أسرة الوزيــر بهــا 11 اسمـًــا.

“قــال لى فــودة بعــد ذلــك إن الوزيــر وقــدح يريــدان الاشــراك فى النــادى 

الأهــي، وإنــه عــرف محمــود طاهــر رئيــس النــادى وهيجيــب خصــم كويس 
ــر  ــه اشــرك للوزي ــه أن ــا بعــد علمــت من لاشــراك الوزيــر ومســاعده، وفي

وزوجتــه وأبنائــه.

ــه  ــى بيــت فى القاهــرة لأن ــر طالــب من ــودة “الوزي ــال لى ف ــا بعــد ق “وفي

ــه “كــده حــرام، أنــت  ــه، وقلــت ل ــا اتنرفــزت علي ســاكن فى الأريــاف” فأن
ورطتنــى فى الموضــوع ده” فــرد قائــاً إننــا “ممكــن نجيــب لــه بيــت فى حــدود 
2 أو 3 مليــون جنيــه؛ لأن هــال خلــص إجــراءات الــوزارة بتاعــت تقنــن 
الأرض والــورق دلوقــت معــروض عــى مجلــس إدارة هيئــة التعمــر والتنمية 
الزراعيــة”، فطلبــت مــن فــودة أن يكســب وقتـًــا حتــى تنتهــى الإجــراءات.

“جاءنــى فــودة فيــا بعــد وقــال لى “بــاش يــا ســيدى موضــوع الفيــا ده، 

ونجيــب صيدليــة لبنــت الوزيــر” فاتعصبــت عليــه وقلــت لــه إنــى زهقــت 
مــن الابتــزاز ده، وســبته ومشــيت”164.

هكذا كان فودة ينتقل من صفقة عرض رشوة إلى أخرى.

فى وزارة الصحــة، ســقط د.أحمــد عزيــز، مستشــار وزيــر الصحــة لأمانــة 
164 أحمــد ســعد، اعترافــات تفصيليــة لأيمــن الجميــل برشــوة وزيــر الزراعــة الســابق: »تعرضــت للابتــزاز«، 

موقــع »بوابــة الشــروق« الإلكترونــي، 11 نوفمبــر 2015.
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المراكــز الطبيــة المتخصصــة، فى واقعــة تقــاضى مبلــغ ٤.٥ مليــون جنيــه عــى 
ســبيل الرشــوة مــن صاحــب شركــة خدمــات ومســتلزمات طبيــة، مقابــل 
منحــه مناقصــة لتوريــد أجهــزة ومعــدات لمستشــفى معهــد نــاصر بأســعار 

أعــى مــن الســعر الحقيقــى وبالمخالفــة للقانــون.

ــا لمحــر الضبــط الــذى تــم إرفاقــه بــأوراق القضيــة، فقــد ذكــر  وطبقـً
ــة  ــل فى شرك ــيدة تعم ــن س ــا م ــوا بلاغـً ــم تلق ــة أنه ــة الإداري ــط الرقاب ضاب
ــادت  ــة، وأف ــات الطبي ــتلزمات والخدم ــد المس ــال توري ــل فى مج ــة تعم خاص
فيــه بأنهــا كانــت توجهــت إلى مقــر وزارة الصحــة، وتقابلــت مــع د.عزيــز 
للســؤال عــن مــدى إمكانيــة تعــاون شركتهــا مــع الــوزارة فى توريــد الأجهزة 
ــة إلى  ــد فى حاج ــم أن المعه ــت تعل ــا كان ــة أنه ــاصر، خاص ــد ن ــة لمعه الطبي
تلــك الأجهــزة، وأن الــوزارة تعتــزم الاســتعانة بإحــدى الــركات الخاصــة 

ــد تلــك المســتلزمات. لتوري

ــار  ــت بمستش ــا فوجئ ــة أنه ــة الإداري ــر الرقاب ــيدة فى مح ــت الس وأضاف
ــح  ــى من ــه ع ــل موافقت ــه مقاب ــن جني ــغ ٦ ملاي ــا مبل ــب منه ــر يطل الوزي
ــة للمعهــد دون الدخــول فى  ــد تلــك الأجهــزة الطبي شركتهــا مناقصــة توري
مناقصــات أو إجــراءات روتينيــة -حســب قولهــا، فأبلغتــه بأنهــا ستتشــاور 
مــع مالــك الشركــة ومديرهــا فى العمــل وســوف تبلغــه بردهمــا، وأضافــت 
أنــه قــال لها: “لــو عــاوزة تنجــزى فى عمليــة التوريــد.. يبقــى لازم أســتفيد”.

وتابعــت أنهــا تحدثــت مــع صاحــب الشركــة، واتفقــا عــى إبــاغ الرقابــة 
ــر بالموافقــة عــى  ــة طلبــت منهــا إبــاغ مستشــار الوزي ــة، وأن الرقاب الإداري
ــى  ــاق ع ــيكات أو الاتف ــلم الش ــد لتس ــد موع ــوة وتحدي ــغ الرش ــع مبل دف
طريقــة الدفــع، واتصلــت الســيدة بالمتهــم وأبلغتــه بموافقــة مديرهــا، فطلب 
منهــا أن ترســل لــه الشــيكات عــى مكتبــه فى مقــر الــوزارة وحــدد الموعــد، 
ــات،  ــجلون المكالم ــة يس ــة الإداري ــاط الرقاب ــه ضب ــذى كان في ــت ال فى الوق

o b e i k a n . com



155

فاسدون.. والله أعلم!

ــدد،  ــد المح ــوزارة فى الموع ــر ال ــه إلى مق ــى التوج ــيدة ع ــع الس ــوا م واتفق
ــوة،  ــغ الرش ــن مبل ــزء م ــه كج ــون جني ــغ ٤.٥ ملي ــيكات بمبل ــا ٤ ش ومعه

ــد. ــأن باقــى المبلــغ سيتســلمه عقــب إنهــاء التوري عــى أن تبلغــه ب

ــد  ــة، بع ــة العام ــة والنياب ــة الإداري ــة للرقاب ــيارة تابع ــت ٢٠ س توجه
ــة  ــر الصح ــرب لوزي ــق المق ــز، الصدي ــط د.عزي ــى إذن بضب ــول ع الحص
ــه دخــل رجــال  ــن، وبمجــرد خــروج الســيدة مــن مكتب د.أحمــد عــاد الدي
الرقابــة الإداريــة مقــر الــوزارة بشــكل مفاجــئ، وصعــدوا إلى مقــر مكتبــه، 
لكنــه كان شــاهدهم مــن نافذتــه أثنــاء دخولهــم مــن بــاب الــوزارة، فــأسرع 
بالاختبــاء فى مكتــب د.نانيــس عــادل، مستشــارة الوزيــر للطــوارئ، فتعقبــه 
ــب  ــم المكت ــل دخوله ــه، وقب ــض علي ــوا القب ــة وألق ــة الإداري ــال الرقاب رج
ــب د.نانيــس، ووضــع  ــن الأربعــة أســفل مكت كان المتهــم ألقــى شــيكين م

ــه. ــن فى جورب ــيكين الآخري الش

وعثــر رجــال الرقابــة الإداريــة عــى الشــيكين اللذيــن تــم إلقاؤهما أســفل 
المكتــب، فيــا لم يجــدا الآخريــن، فأجــروه عــى خلــع كل ملابســه، ووجــدوا 
الشــيكين فى الجــورب، واصطحبــوه إلى مقــر الرقابــة الإداريــة لتحريــر 

المحــر قبــل عرضــه عــى النيابــة العامــة التــى تولــت التحقيــق معــه.

ــرف  ــاعات، اع ــة ٦ س ــتمرت قراب ــى اس ــق الت ــة التحقي ــال جلس وخ
مستشــار وزيــر الصحــة بمعرفتــه بالســيدة، وقــال إنهــا هــى مــن عرضــت 
تقديــم مبلــغ الرشــوة، وإنــه وافــق مــن بــاب أن يعــرف إلى أى مــدى تتربــح 
ــه  ــم أن ــة، وزع ــتلزمات الطبي ــزة والمس ــد الأجه ــن توري ــركات م ــك ال تل
كان يعتــزم إبــاغ الوزيــر بذلــك لاتخــاذ إجــراءات بخفــض الأســعار التــى 

ــة165. ــوزارة لــراء الأجهــزة والمســتلزمات الطبي تعرضهــا ال

ــات  ــفت تحقيق ــتثمار، كش ــر الاس ــب وزي ــر مكت ــوة مدي ــة رش فى قضي
165 أحمــد شــلبي، تحقيقــات رشــوة مستشــار وزيــر الصحــة: »عزيــز« أخفــى الشــيكات فــى »الشــراب«، جريــدة 

»المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 1 يونيــو 2016.
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نيابــة الأمــوال العامــة بــرق القاهــرة، أنــه خــال الفــرة مــن يوليــو 2013 
وحتــى يوليــو 2014، حصــل المتهمــون عــى رشــى ماليــة وهدايــا عينيــة، 
ــر  ــى لوزي ــب الفن ــر بالمكت ــراس، مدي ــى اله ــر أشرف عبدالغن ــث إن عم حي
ــا، طلــب وأخــذ لنفســه عطيــة  ــا عموميـً الاســتثمار الســابق، بصفتــه موظفـً
ــة  ــلطات العام ــدى الس ــن إح ــة م ــى مزي ــول ع ــوذه للحص ــتعمال نف لاس
بــأن طلــب وأخــذ مــن المتهــم حســن حمــدي، المديــر المــالى ونائــب رئيــس 
ــر  ــطة مدي ــيتي”، بواس ــن س ــة “ص ــدب لشرك ــو المنت ــس الإدارة والعض مجل
ــة  ــادة ذهبي ــف دولار وق ــغ 17 أل ــاعيل، مبل ــيد إس ــد الس ــة محم الشرك
ــل  ــوة مقاب ــبيل الرش ــى س ــه ع ــف جني ــة 54 أل ــوليتير” بقيم ــم “س وخات
اســتعمال نفــوذه لــدى مســؤولى محافظــة القاهــرة ومســؤولى الشركــة القابضــة 
لكهربــاء مــر، ورئيــس مجلــس إدارة الشركــة القابضــة للســياحة والفنــادق 

ــع الأراض. ــم قط ــرار بض ــتصدار ق ــينما؛ لاس والس

ــم  ــام المحاك ــل أم ــم ماث ــف ضخ ــة فى مل ــرى غربي ــاذج أخ ــاك ن هن
والنيابــات.

ومــن ذلــك أنــه مقابــل ألفَــى جنيــه “عربــون محبــة” مــن صاحــب عقــار 
إلى مســؤول حــي.. غــض الأخــر الطرف عــن إزالــة الطوابــق المخالفــة دون 
أن يحــرك ساكنـًــا لعــرات الضحايــا التــى قــد تســقط بــن قتــى وجرحــى 

فى أى لحظــة. 

ــت كل  ــاء، ذاب ــدة عش ــى مائ ــاب” ع ــو كب ــف كيل ــل “نص ــه مقاب ــل إن ب
ــن  ــة م ــرة الصعب ــى التأش ــا ع ــار أيضـً ــب العق ــل صاح ــز وحص الحواج

ــار. ــده فى العق ــا يري ــل م ــى لفع ــؤول الح مس

ــبوع فى  ــاء أس ــل قض ــق فى مقاب ــة، واف ــس لجن ــو رئي ــث، ه ــؤول ثال مس
ــاك  ــحنة أس ــول ش ــح دخ ــى تصري ــع ع ــى التوقي ــة ع ــر الشرك ــاليه مدي ش

ــارج.  ــن الخ ــة م ــدة قادم فاس
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ــات تشــر فى بعــض منهــا إلى هــذه  ــا فى المحاكــم والنياب ملفــات القضاي
ــى  ــم” الت ــى “أم الجرائ ــرت ه ــا أم صغ ــرت قيمته ــوة ك ــرة.. فالرش الظاه
ــا..  تقــوض دعائــم المجتمــع وتنخــر فيــه “كالســوس” بــل هــى أشــد فتكـً
ــل  ــة” مقاب ــؤول “كارث ــف أو المس ــب الموظ ــر أن يرتك ــغ الأم ــن أن يبل لك
ــاب.  ــب العج ــو العج ــذا ه ــر، فه ــة عط ــاب” أو زجاج ــو كب ــف كيل “نص

وســجلات  التحقيقــات  أوراق  تناولتهــا  التــى  القضايــا  بــن  مــن 
ــرض  ــة ع ــاء العاصم ــد أحي ــؤول بأح ــا مس ــم فيه ــة مته ــات، قضي الجلس
عــى إحــدى الجميــات أن يمــد شركتهــا بحملــة إعلانيــة مــن المــال العــام.. 

ــها.  ــه نفس ــو أن تمنح ــه ه ــذى طلب ــل ال والمقاب

ــا  ــوط به ــات المن ــدى الجه ــؤول بإح ــا مس ــم فيه ــرى المته ــة أخ قضي
ــه.  ــة فى مياه ــات الصناعي ــاء المخلف ــل وإلق ــوث الني ــم تل ــة جرائ مكافح

هــذا المســؤول تغــاضى عــن تحريــر محــر لإحــدى الــركات التــى تُلقى 
بســمومها القاتلــة فى نهــر النيــل.. لم ينظــر إلى الــرر الفــادح الــذى ســيلحق 
بملايــن البــر جــراء هــذا التغــاضى عــن تحريــر محــر.. ونظــر إلى الرشــوة 

التــى ســيتقاضاها.. ولم تكــن هــذه الرشــوة إلا “عــرة كراتــن صابــون”! 

نمــوذج آخــر حوتــه ملفــات القضايــا والتحقيقــات.. فهــذا موظــف فى 
إحــدى الــوزارات رفــض إصــدار قــرار بإزالــة مصنــع للأســمدة الزراعيــة 
ــرًا  ــرة نظ ــراض الخط ــن بالأم ــة المواطن ــبب فى إصاب ــى تتس ــة الت المغشوش
لاحتــواء هــذه الاســمدة عــى مــواد كيماويــة قاتلــة.. رفــض هــذا المســؤول 
إصــدار قــرار الإزالــة.. وكان مقابــل هــذا الرفــض حصــول هــذا الموظــف 

مــن صاحــب المصنــع عــى ثلاثــة آلاف جنيــه.. فقــط لا غــر!
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